الفصل الثالث                                                       منهج دراسة الحالة                                                                          

أولاً:مفهوم و خطوات منهج دراسة الحالة:

لمحة تاريخية(1):

استخدم قدماء المصريين منهج دراسة الحالة في دراسة حالات المرض وحالات
المجرمين, كما استخدمها المؤرخون في وصف حياة الناس و الأمم.
لكن استخدام المنهج هذا على أسس علمية لم يتم إلا على يد (فريدريك لي بلاي)

وذلك عند دراسته للأسر العاملة في فرنسا في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

ويعتبر عام 1915 نقطة تحول كبيرة بالنسبة لهذا المنهج  عندما نشر وليام هيلي    

 w.Healy كتابه عن أحداث الجانحين و توصل إلى نتيجة مهمة من دراسته تلك :
"إلى إن الإحصاء وحده لا يروي القصة كاملة ..ولا يكفي لفهم الإنسان و الظروف 

المحيطة به ...."
تعريف منهج دراسة الحالة(2):
يهتم منهج دراسة الحالة  بتجميع  البيانات المتعلقة بشيْ  او موقف واحد على أن 

يعتبر الفرد,او المؤسسة,او المجتمع او أي جماعة,كوحدة للدراسة ويقوم منهج دراسة الحالة على التعمق في دراسة المعلومات بمرحلة معينة من تاريخ حياة 
هذه الوحدة,او دراسة جميع المراحل التي مرت بها .

هذا و يتم فحص و اختبار الموقف المركب او مجموعة العوامل التي تتصل بسلوك

معين في هذه الوحدة , وذلك بغرض الكشف عن العوامل التي تؤثر في الوحدة

المدروسة او الكشف عن العلاقات السببية بين أجزاء هذه الوحدة ....

ثم الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بها و بغيرها من الوحدات المشابهة.

يمكننا الآن أن نعرف منهج دراسة الحالة 
"عملية تحليل عميق للتفاعل الذي يحدث بين العوامل التي تؤدي إلى التغيير والنمو

  و التطور على مدى فترة معينة من الزمن و ذلك على الوحدة التي يتم دراستها,

  التي يمكن أن تكون فرد,أسرة, مدرسة, جماعة, او مجتمعاً كاملاً."
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(1) عبد الباسط محمد حسن ,أصول البحث الاجتماعي .القاهرة .مكتبة الانكلو المصرية,1971 ص 365 ,377
(2) المرجع السابق  ص 378
مثال على هذا المنهج:

استخدم سيغموند فرويد –مؤسس علم النفس التحليلي- هذا المنهج في صياغة الكثير من نظرياته عن الوعي الباطن مع أن هذا النوع من الدراسات يتضمن بعض الذاتية 

من جانب الباحث, إلا أن طريقة دراسة الحالة تؤدي إلى اكتشاف معلومات قد لا يكون من الممكن الحصول عليها  باستخدام أي منهج أخر.
خطوات منهج دراسة الحالة(1):

1- تحديد أهداف الدراسة: تتطلب هذه الخطوة تحديد موضوع الدراسة.

2- إعداد مخطط البحث او الدراسة: خطوة ضرورية لأنها تساعد الباحث في
     تحديد مساره و اتجاه سيره.حيث تمكنه من تحديد أنواع البيانات والمعلومات 

     المطلوبة و الطرق المناسبة لجمعها و أساليب تحليلها.

3- جمع المعلومات من مصادرها و بالوسائل التي تم تحديدها مسبقاً.

4- تنظيم وعرض وتحليل البيانات بالأساليب التي يرى الباحث أنها تخدم بحثه .
5- النتائج و التوصيات: في هذه المرحلة يوضح الباحث النتائج التي تم التوصل 
    إليها و أهميتها و إمكانيات الاستفادة منها في الدراسات الأخرى.

رابعاً:ايجابيات و سلبيات منهج دراسة الحالة(2):
يحقق منهج دراسة الحالة فائدتين هما:
1- توفير معلومات تفصيلية و شاملة و متعمقة عن الظاهرة المدروسة بشكل لا توفره أساليب و مناهج البحث الأخرى.

2- يساعد في تكوين و اشتقاق فرضيات جديدة و بالتالي يفتح الباب أمام دراسات

  أخرى في المستقبل.

كما يظهر في هذا المنهج السلبيتين التاليتين:

1- صعوبة تعميم نتائج أسلوب دراسة الحالة على حالات أخرى مشابهة للظاهرة

       المدروسة خصوصاً إذا ما كانت العينة غير ممثلة لمجتمع الدراسة.

2- تحيز الباحث بعض الأحيان عند تحليل و تفسير نتائج الظاهرة المدروسة الأمر الذي يجعل الباحث عنصراً غير محايد وبالتالي تبتعد النتائج عن الموضوعية.
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(1) احمد بدر , مرجع سبق ذكره ص309
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